
القسم السادس: الانسجام بين التوحيد والاستشفاع بالغير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(الزخرف:86) صدق الله العلي العظيم.

---------------


استعرضنا وإياكم أنّ الدعاء عبادة طبقاً لما جاء في الآيات الكريمة في القرآن الكريم، {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}(غافر:60)، بل، إنّ الدعاء مخ العبادة كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله، وذكرنا أنّ الدعاء لا يجوز إذا اعتقد الداعي أنّ المدعو يملك نفعاً أو ضراً من دون الله، وأما الطلب والاستعانة والدعاء من الغير سواءً كان من الأحياء أو من الأموات، مع الاعتقاد أنه لا يملك نفعاً ولا ضراً بالاستقلال فإنّ ذلك لا يضر بحقيقة العبادة ولا يخل بمفهوم الدعاء، إذا كان بنحوٍ يعتقد فيه الداعي أنّ الاستقلال بالتأثير هو للحق تبارك وتعالى، وأنّ ما عداه هو مجرىً للفيض الإلهي، فهو دعاء وطلب من قبل الغير لا يدخل تحت مفهوم الشرك، وهذا بخلاف ما لو كان الداعي يعتقد أنّ ذلك المدعو - سواءً كان من الأحياء أو من الأموات - يستقل في التأثير عن الله تعالى، حيث يدخل هذا الدعاء تحت عنوان الشرك.

هل الاستشفاع بالغير شرك؟ 

من المشاهد بالخصوص لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم يذهبون إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة في البقيع، وكذلك إلى مراقدهم عليهم السلام في العراق ويطلبون منهم إجابة الدعاء ويستشفعون بهم إلى الله مما جعل هذا الطلب وذلك الاستشفاع يقع محلاً للشبهة ومورداً للتساؤل الكبير حول هذه الأدعية التي تُقرأ في مشاهد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام والطلب منهم بالذات قضاء حوائج الطالبين فهل إنّ الدعاء إذا كان طلباً وتوسلاً من هؤلاء بقضاء الحوائج وكشف الكرب وتفريج المهمات يندرج تحت أقسام الشرك. 

حقيقة الطلب من الغير. 

حتى نوضح هذه المسألة بإفاضة لابد لنا أن نستبين أمراً في غاية الأهمية هو أنّ الطلب من غير الله سواء كان حياً أو ميتاً ليس هو طلباً يعتقد الداعي فيه أن المدعو مستقل في التأثير، لأنّ هذا النحو من الطلب يتنافى مع كونه مسلماً، إذ أنّ هناك مفارقة كبيرة بين استقلال المدعو في التأثير والاعتقاد بالتوحيد، فالتوحيد الخالص معناه أنّ المؤثر في عالم الوجود هو الله تبارك وتعالى وأنّ تأثير ما عداه إنما هو بإذنه، إما لكون المدعو واسطة في الفيض أو هو علة من العلل المعدة - كما يطلق عليها الفلاسفة - التي أوضحنا كيفية علاقتها في عالم العلل ومجرى الفيض في تأثير الأسباب في المسببات. فالمرتكز الأساس أنّ من يدعو غير الله باعتقاد استقلاله في التأثير من دون الله وهو يَدّعي التوحيد، فدعاؤه باطل ولا يمكن أن ينسجم مع التوحيد الخالص؛ الذي لا يتحقق إلا بالاعتقاد أنّ المؤثر استقلالاً في جميع عوالم الوجود هو الحق تبارك وتعالى وأنّ ما عداه إنما يؤثر بواسطته؛ لكونه مجرىً لفيضه أو سبباً من الأسباب المعدة في التأثير. 

الفرق في التأثير بين الحي والميت. 

وهنا أيضاً نحتاج أن نبين مطلباً في غاية الأهمية يرتبط بتصور لدى البعض في أنّ هناك فرقاً بين تأثير الحي وتأثير الميت، استناداً لبعض النصوص الواردة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ}(الروم:52)، هذه الآية المباركة يستدل بها البعض على أنّ الطلب من هؤلاء الموتى من الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين يندرج تحت منطوق هذه الآية بمعنى أنّ الميت لا يمكن أن يسمع دعاء الحي، كذلك ورد قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}(فاطر 22)، فطلب المؤمنين بالرسل والأنبياء وبوجود بركة لديهم ومكانة عند الله لهم يتضاد مع هذه الآيات القرآنية التي ظاهرها يشير إلى أنّ الموتى لا يسمعون، ولابد للإجابة على هذه الشبهة من الوقوف ملياً عند هاتين الآيتين وعند سائر الآيات القرآنية، كي نؤكد على أنّ آي القرآن الكريم فيها آيات محكمات وأُخر متشابهات، فلا يفهم المعنى إلاّ بالجمع بين آياته، ولذا، لا يمكن الاقتصار في الفهم الدلالي لبعض الآيات على ما يظهر منها لأول وهلة، بل علينا أن نمعن النظر في منطوق الآية ومدلولها بلحاظ مراجعة بقية آي الذكر الحكيم ثم استنطاق مجموع الآيات والأخذ بالمدلول البين والواضح، الذي يؤدي إلى الرشد والصواب، وهو ما يريده الحق تبارك وتعالى.  

هل الأموات يسمعون؟

فإذا وقفنا ملياً عند هاتين الآيتين اللتين أوردناهما وأردنا أن نتعرف على المعنى المراد، وهل أنّ النبي ص عندما يتحدث لا يسمعه الميت؟ وإذا كان الأمر كذلك فالدعاء والطلب من الميت يكون دون فائدة، ولا يترتب عليه الأثر. لكنّ هذا المعنى باطل بإجماع المسلمين؛ باعتبار أنّ النبي صلى الله عليه وآله عندما انتصر على المشركين في بدر طرحت جثث المشركين في القليب - البئر- ووقف النبي صلى الله عليه وآله يخاطبهم، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أهؤلاء يسمعون؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹ما أنتم بأسمع منهم››. فهؤلاء بالرغم من أنهم موتى ومشركون إلا أنّ النبي أكد على أنّ الأحياء ليسوا بأكثر سمعاً من هؤلاء الموتى الذين قتلوا في طريق الباطل، فإذن هؤلاء يسمعون كلام النبي ويسمعون كلام الغير. 
ما هو نوع السماع للموتى؟ 

الآية عندما تقول: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ}(الروم:52)، تريد إيضاح معانٍ متعددة ذكرها العلماء:

الأول: إنّ الإسماع له معنيان: إسماع هداية، وإسماع غير مؤثر في الهداية وإيصال الغير، باعتبار انقطاع الأسباب، فالحق تبارك وتعالى عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} يبين أنّ دعوته وهدايته صلى الله عليه وآله لا تشمل هؤلاء الذين انتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؛ لأنّ الهداية كانت خاصة بعالم التكليف في عالم الوجود المادي في الدنيا، فبعد أنِ انتقل هؤلاء إلى عالم الآخرة لا تؤثر فيهم دعوة النبي، أي لا توصلهم إلى الهداية؛ لأنّ عالم التكليف قد انقضى فلا تكون دعوته صلى الله عليه وآله مؤثرة فيهم لإيصالهم إلى الحق، وبالتالي الاهتداء بالأخذ به، وأما قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}(فاطر 22) فهو على سياق الآية الأولى بمعنى أنّ النبي صلى الله عليه وآله لا تؤثر هدايته فيما انقطع عن عالم التكليف وانتقل إلى الدار الآخرة؛ لأنّ تأثير الهداية مخصوص بعالم الدنيا وعالم المادة.

الثاني: إنّ الإسماع تارةّ يكون للأرواح، وأخرى يكون للأجساد التي بليت وتلاشت أي عادت إلى التراب، فالنبي صلى الله عليه وآله لا يُسمِعُ الأجساد التي في القبور، ولكنه يُسمِعُ الأرواح، فالنفي يتوجه إلى معنى خاص وهو تلك الأجساد. إذن النبي صلى الله عليه وآله كما أنه لا يُسمِعُ هؤلاء الصم ولا يُسمِعُ غير القابلين للهداية فكذلك صلى الله عليه وآله لا يُسمِعُ تلك الأجساد باعتبار عدم وجود القابلية لها، وبعبارة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله لا يُسمِعُ الأجساد التي بُليت ورُمّت في القبور، وأصبحت تراباً، ولكن لا يعني ذلك أنّ آيات القرآن التي يتلوها المصطفى صلى الله عليه وآله ويُنذر ويُحذّر بها لا تسمعها الأرواح؛ بل، من المؤكد أنّ الأرواح التي انسلخت عن عالم المادة لها إطلاع على حقائق الأشياء. فالنتيجة هي أنّ قوله تعالى: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}(الروم:52) يراد به أحد هذين المعنيين السابقين وإنْ كان المعنى الأول يُشير إلى أنّ النبي صلى الله عليه وآله لا يُسمِعُ هؤلاء إسماع تأثير وهداية دون أن يكون معنى قوله تعالى: {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}(فاطر 22) هو أنهم لا يسمعون، بل، الجميع يسمع، كما ورد في أحاديث صحيحة.

الدعاء الموافق للميزان الشرعي.


خلاصة البحث هو أنّ الدعاء للأنبياء والأئمة والصالحين على ضوء الموازين الشرعية بحيث يكون طلباً من عند الله ويراد به الاستشفاع بهم إلى الله مع العلم اليقيني أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فعند ذلك يصبح دعاؤهم شفاعةً وطلباً وتوسلاً من عند الله تبارك وتعالى، فدعاء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام وكذلك بقية الأنبياء والرسل يكون بهذا المعنى الذي ينسجم متلائماً مع ما ورد من آيات وأحاديث، ولا يتضاد معها متناقضاً وإياها.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى وأن يجعلنا من السائرين على التوحيد الخالص النابذين للشرك المؤمنين بما جاء به النبي ص وأوضحه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 3/11/1427هـ                       النشر : 10/11/1427هـ












